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ا"     غموض  معنى الشرطیة في الحرف "أمّ
  قسم اللغة  العربیة  –كلیة الآداب   - 1أستاذ مشارك  -ة النیلینجامع -2سعد محمد حسین یوسف - 1زكي عثمان عبد المطلب

  المستخلص   
ا" وقد استوقف الدراسةَ غم    وضُ تدرس هذه الورقة ما یذهب إلیه جمهور النحاة في قولهم بوجود معنى الشرطیة في الأداة "أمّ

هذا المعنى في هذه الكلمة؛ لأنه قام على تأویل النحاة بافتراضهم بإنابة هذا الحرف عن أداة الشرط وفعله المحذوفان، 
وتقدیرهما عندهم بعبارة: " مهما یكن من شيء" وهذا ما أخذ ینظر فیه البحث من خلال تتبعه لأقوال النحاة واللغویین في هذه 

اللغة خاصة النص القرآني، وقد اتبع  البحث المنهج الوصفي، وانتظم هیكل الدراسة بتقسیمه الأداة، واستعمالها في نصوص 
ا" ضمن  احث: الأول یتناول أدوات الشرط ومعانیها، وسمات جملتها، والمبحث الثاني یدرس إدراج النحاة لـ "أمّ إلى أربعة مب

ل الصیغة اللفظیة لهذه الأداة ومعانیها التي تفیدها في الجملة، أدوات الشرط والحجة التي استندوا علیها، والمبحث الثالث یتناو 
ا" وخصائصها التركیبیة. وتبرز نتائج هذا البحث في مجملها غموض فكرة المعنى  ا المبحث الرابع  فیدرس أسلوبیة جملة "أمّ وأمّ

ا" وربما عدم سلامتها، ومن الأدلة المصحوبة في هذه النتائج أن المعن ا" ارتبط بعبارةالشرطي في "أمّ   تخیلیة ى الشرطي في "أمّ
ت جملة بها عمومیة في دلالتها، النحویة الصنعة من تولدت  المتكلم ذهنیة بعیدة  في ارتباطها بخاطرة  یجعلها مما التي قدرّ

ا" في الشرطیة فكرة یُضعف الشرطیة في الواقع اللغوي، ومما للجملة استخدامه في  إذا أنها -  النحاة بعض یقول كما - "أمّ
منها  حُذفت فإذا الشرط، جزأي بین رابطة الشرط الأخرى أدوات تعد بینما اللغویة، وصحتها سلامتها على جملتها تبقى حذفت
 الشرطیة، وفقدت صحتها. الجملة تفككت

  أسلوب.-النحاة -أداة–:  جملة كلمات مفتاحیة 
 Abstract 
This paper studies what the general grammarians say in their saying that there is the meaning of 
the conditional in the tool “Amma.” The study stopped the ambiguity of this meaning in this 
tool; Because it was based on the grammarians’ interpretation of delegating this tool to a 
conditional tool and its verb are omitted from their estimation: “whatever it is.” This is what the 
research looked at by following the statements of grammarians and linguists in this tool, and its 
use in language texts. The research followed the descriptive method, and the structure of the 
study was organized by dividing it into three sections: the first deals with the conditional tools 
and their meanings, and the features of their sentence, and the second section studies the 
grammarians’ inclusion of “Amma” within the conditional tools and the argument on which they 
relied, the third topic deals with the verbal formula of this tool and its meanings that benefit it in 
the sentence, and the fourth topic studies stylistics The sentence “Amma” and the results of the 
research that he reached tend to say ambiguously the idea of the conditional meaning in “Amma” 
and perhaps its lack of integrity, and among the evidence in these results is that this conditional 
meaning in “Amma” is associated with an imaginary phrase that was born from grammatical 
workmanship and includes generality, which makes it Far from the speaker’s mind in his use of 
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the conditional sentence, and that what weakens the idea of the conditional - as some 
grammarians say - is that if it is omitted, its sentence remains intact and linguistic correct, while 
the conditional tools are a link between the two parts of the condition. And if deleted conditional 
sentence is removed. 
Key words: sentence-  tool -grammarians- 
 

بیة، وأكثرها قُدِّمت عندهم كعوامل جازمة، ولم یكتفوا بإبانة أثرها : جمع النحاة الأدوات الشرطیة في اللغة العر المقدمة 
نوا الأحكام  المتصلة بالجملة الشرطیة، والجملة الجوابیة  وا التفاصیل المتعلّقة بمعاني أدوات الشرط، وبیّ الإعرابي، حیث عرض

انهم للمواضع  التي تقترن هذه الجملة بالفاء المسماة عندهم أیضًا بجملة الجزاء، التي فصلوا فیها عددًا من أحكامها مثل بی
الرابطة، وجاء منهم عرض مفصل للحكم النحوي عند اجتماع الجملة الشرطیة، وجملة القسم في تركیب واحد. ویلاحظ أن 

متفرق، أدوات الشرط غیر الجازمة، مثل: "إذا" و"لو" و"لولا" و"لما"  لم تُعرض في مؤلفات القدماء متجمعة بل درست على نحو 
ا" ولكن تبدو اعتباریة معنى الشرطیة في هذا الحرف غیر واضحة، وربما  ذه الأدوات الشرطیة أدخلوا الحرف "أمّ ومن ضمن  ه

جملتان تتعلقان ببعضهما بعلاقة الشرط - من حیث ظاهر الألفاظ والمعنى المفهوم - غیر مقنعة لسببین، الأول: أنه لا توجد 
ض هو افتراض النحاة بوجود أداة شرطیة مخفیة مع فعلها قدروا أن نتخیلها بعبارة ( مهما یكن من والجزاء، السبب الثاني للغمو 

ا"  وكان منهجها التقسیمي بتنظیم  لیه أخذت  هذه الدراسة  تبحث في الغموض في  معنى الشرطیة في الحرف "أمّ شيء) . وع
ا لهذه المباحث: المبحث الأول دراسة أدوات ال شرط وبیان معانیها وسمات جملتها،  المبحث الثاني: یدرس مادة البحث وفقً

ا" ضمن أدوات الشرط، والغموض الذي یحیط بمعناها الشرطي، وحجة النحاة في ضمها لأدوات الشرط، المبحث  ج "أمّ إدرا
ا المبحث الأخیر فیعرض السمات الأسلوبیة  الثالث: یتناول الهیئة اللفظیة لهذا الحرف والدلالات التي یفیدها في الجملة، أمّ

ا" فقامت مقامها ونابت عنها   ا توصل إلیه البحث من نتائج أن العبارة التأویلیة التي یقول النحاة إن "أمّ ا". ومن أهم م لجملة "أمّ
"مهما یكن من شيء" تبدو وكأنها عبارة تخیلیة  تولّدت من الصنعة النحویة وبها عمومیة لفظیة ومعنویة، مما  وهي جملة 

ا من أسباب   یجعلها ة الارتباط بخاطرة ذهن المتكلم في استخدامه للجملة الشرطیة في الواقع اللغوي، فتكون بهذا سببً بعید
ا" ضمن أدوات  ا". وأهم توصیة أعقبت نتائج البحث هي الدعوة إلى إعادة النظر في إدراج "أمّ الشرطیة في "أمّ غموض معنى 

  عدم سلامته.الشرط؛ لغموض المعنى الشرطي فیها، وربما 
  :أسئلة البحث

ا"؟. - 1  لماذا افترض جمهور النحاة معنى الشرطیة في الأداة "أمّ
 هل معنى الشرطیة في هذه الأداة واضح ومباشر أم أنه لا یخلو من الغموض؟  - 2
ا" عن جملة - 3 ا" ؟ أم یوضحه  :افتراض جمهور النحاة لإنابة "أمّ " مهما یكن من شيء" هل یزید الغموض في شرطیة "أمّ

 یجلوه؟و 
ا"؟  - 4  لماذا رفض بعض النحاة  الزعم بوجود معنى الشرطیة في "أمّ
 ما هي دلالاتها ومعانیها الأخرى ،وأیُّها أظهر وأبین؟ هل  معنى الشرطیة أم غیرها من المعاني؟   - 5
ا" وما هي دقة النحاة القدماء في استخلاص أحكامه؟ - 6  ما هو النظام الأسلوبي لجملة "أمّ

  أهمیة البحث :
ا".التث - 1  بت من حقیقة  معنى الشرطیة في الأداة "أمّ
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 عرض حجة القائلین بشرطیتها والرافضین ، والترجیح بینهما. - 2
 إظهار المعنى الأوضح لهذه الأداة من خلال استقراء النصوص  القرآنیة. - 3

  المبحث الأول: أدوات الشرط : معانیها، وسمات جملتها:
  أدوات الشرط، ودلالة معانیها.

ض      النحاة لمعظم أدوات الشرط من خلال تفصیلهم لجوازم الفعل المضارع، حیث یذكرونها بعد ما یجزم فعلاً مضارعًا یتعرّ
ا، لام الطلب، لا الناهیة) إذ یعرضون ما یجزم فعلین مضارعین، وهي أدوات الشرط الجازمة، قال  وات: ( لم، لمّ واحدًا من الأد

ا–وقد حددوها   )386/ 2م،2001" ( ابن مالك، ابن مالك: " من عوامل الجزم أدوات الشرط في إحدى عشرة أداة، هي:  - عالبً
ان، أي)  نْ، مهما، ما، حیثما، أینما، كیفما، متى، أیّ   ( إنْ، إذما، مَ

أن هذه  الأدوات الشرطیة كلمات وضعت  لتدل على التعلیق بین جملتین، وذكروا الوظائف المعنویة لهذه  وقد أوضحوا  
أدوات وضعت لمجرد تعلیق الجواب بالشرط، وهو ما تقوم به  –لشرطیة موضحین لها في ست مجموعات: الأولى الأدوات  ا

نت معنى الشرط، وهو ما تقوم به الأداة  -الأداتان: "إنْ" و"إذما"، المجموعة الثانیة أدوات وضعت للدلالة على من یعقل ثم ضُمّ
نْ" المجموعة الثالثة على ما لا یعقل ثم ضمنت معنى الشرط، وهذه وظیفة الأداتین: "ما" و"مهما"  أدوات وضعت للدلالة - "مَ

ان"  معنى ضمنت الزمان ثم على للدلالة أدوات وضعت  -المجموعة الرابعة الشرط، وقد اختصت بهذا الأمر: "متى" و "أیّ
" و "أنّى" و"حیثما" المجموعة الشرط، وتشمل: "أین معنى ضمنت المكان ثم على للدلالة أدوات وضعت -المجموعة الخامسة

أداة شرطیة تكون دلالتها بحسب ما تضاف من هذه الأنواع الأربعة: الدلالة على العاقل، أو الدلالة على غیر  -السادسة
) وقد أوضح  النحاة خصائص أدوات 2/248العاقل، أو الدلالة على الزمان، أو الدلالة على المكان ( الأزهري، د، ت /

أن لها الصدارة في الجملة، وأنها تجعل زمن فعل شرطها وجوابها مستقبلاً خالصًا، و أنها لا تحذف من جملتها. الشرط، فأبان وا 
ومما سبق یتضح أن أدوات الشرط، تضم حروفًا هما "إن" و"إذ ما" وأسماء هي: "من" و"ما" و"مهما" وبقیة الأدوات ظروف. 

) 48/ 2م،  21994ط، وأمها لأن الجزاء بها یكون في كل ضرب ( المبرد، ویعد النحاة الأداة "إنْ" هي أصل أدوات الشر 
ویلاحظ  أن  تلك الأدوات الإحدى عشرة قد جاءت مجموعة عند النحاة من خلال عملها في الجزم الذي فصلوا في الكثیر من 

ت الشرطیة غیر الجازمة  التي عرضت  أحكامه، ولكنهم أتوا  لها أیضَا  بالكثیر من  الجوانب الأسلوبیة، وتبقت مجموعة الأدوا
في أبواب نحویة متفرقة ذكرها بعض النحاة وأهملها بعض آخر.  وتشمل هذه الأدوات الشرطیة غیر الجازمة "إذا" التي تناولها  

ا–النحاة ضمن أدوات الشرط بحدیث عارض  وفصلوا فیها القول في باب الظرف لأنها تستعمل  من ظرفًا لما یستقبل    -غالبً
ا منفصلاً یوضح أحكامها عندما  معنى الشرط، ومن هذه الأدوات الشرطیة غیر الجازمة "لو" التي عقد النحاة بابً الزمان متضمن 
تستخدم أداة شرط، وفیها یقول المعربون إنها ( حرف امتناع لامتناع) ومنها "لولا" التي یتناولها  النحاة بحدیث عارض یبین 

ا، ویقول فیها المعربون ( إنها حرف امتناع لوجود) ویقصدون بذلك أن جوابها استخدامها أداة تحضیض أح ا وأداة  شرط أحیانً یانً
امتنع لوجود الشرط، ومن هذه الأدوات "كلما" التي تفید في استخدامها الشرطي تكرار الجواب كلما تكرر الشرط، ومن هذه 

ا" حیث تكون بمعنى "ح ین"  وتسمى ب" لما" الحینیة" وتفید تعلیق الجواب على الشرط. ( الأدوات الشرطیة غیر الجازمة "لمّ
  )311 -307م، 2009عید، 
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  :مفهوم معنى الشرطیة النحویة، وسمة تكوینها من التركیب الفعلي
ا، وارتباطه به بنوع ارتباط، یغلب أن یكون السببیة والمسببیة    لنحویة تعني تعلیق أمر على آخر وجودًا وعدمً ، الشرطیة ا

) وهذا یعني أن وقوع الثاني متوقف على وقوع الأول، فإذا وقع الأول  2/45فالشرط ما یقع فیه الشيء لوقوع غیره( المبرد، 
ى هذا المعنى الشرط، في مثل  ا على حدوث الزیارة، ویتجلّ وقع الثاني، ففي مثل قولنا: ( إن زرتني أكرمتك)  یكون الإكرام متوقفً

وكُمْ قَ  فَإِنْ  ﴿قوله تعالى: لُ مْ  اتَ وهُ لُ   ) 191(البقرة:  ﴾فَاقْتُ
ا لهذا المعنى الشرطي فصل النحاة في طبیعة الجملة الشرطیة  بجزأیها: الشرط وجوابه موضحین أن الشرط لا یصح إلا  ووفقً

ة وجود الجواب وسببه، والأسباب لا تكون بالجوامد بل تكون بالأفعال، حیث إن الأسماء  بالأفعال، وسبب ذلك في الشرط أنه علّ
موجودة ، ولا یصح تعلیق وجود شيء على وجودها وعلة وجوب الفعلیة في الجواب أیضًا؛ أنه شيء موقوف دخوله في  ثابتة 

  ) 9/2،9الوجود على دخول شرطه، والأفعال هي التي تحدث وتنقضي، ویتوقف وجود بعضها على بعض ( ابن یعیش، د.ت، 
ه النحاة إلى المعنى السببي ه  و الغالب في العلاقة المعنویة بین الشرط والجزاء، ولكنهما قد یخرجان عن هذا الأصل؛ فلا وینوّ

) منها 434، 433/ 4تكون الرابطة بینهما هي الرابطة السببیة، وهو ما یمثل السامرائي بعدد من الآیات القرآنیة( السامرائي، 
ا فَإِنْ  ... ﴿قوله تعالى: لَّوْ إِنَّ  تَوَ َ  فَ ُ  لاَ  اللَّه ) فاالله لا یحب الكافرین سواء تولى أولئك أم آمنوا ، 32( آل عمران :  ﴾الْكَافِرِینَ  حِبُّ ی

ا، والجزاء  ا منه، وفي هذا الجانب یردد عباس حسن قول النحاة، بأن الشرط ملزوم دائمً ا بالأول ولا مسببً روطً فلیس الثاني مش
ا أم غیر سبب، فمن أمثلة ا لسببیة قولنا: ( إن تطلع الشمس یختف اللیل) ومن أمثلة غیر السببیة لازم، سواء أكان الشرط سببً

ا في طلوع الشمس ( حسن،       )422/ هامش 4قولنا: (إن كان النهار موجودًا كانت الشمس طالعة) فوجود النهار لیس سببً
ا تبین سماتهما كالذي وضحوه في تركیب   الشرط بأنه یكون جملة فعلیة  وبتأملهم  في جملة الشرط والجزاء استنبطوا أحكامً

غیر طلبیة، فعلها متصرفٌ، ماضٍ مجرد من حرف النفي، ومن الحرف "قد" أو مضارع مجردً من حروف  التنفیس ومن 
ا "لا" و "لم" حیث یجوز اقترانهما به في الجملة الشرطیة، واستنبطوا أیضًا سمات جملة الجزاء موضحین بأنها  حروف النفي عد

اع فتكون جملة فعلیة أو اسمیة، خبریة أو طلبیة ولكن الأصل أن تكون جملة الجزاء صالحة لجعلها جملة تصلح لكل الأنو 
ذا جاء الجزاء على غیر ما هو الأصل وجب اقترانه بالفاء؛ لیعلم ارتباطه بالشرط، وتعلق أداته به؛ لما لم یكن على  جزاء " وإ

  )394/ 3وفق ما یقتضیه الشرط" ( ابن مالك، 
ضوء ما حدده النحاة في العلاقة المعنویة بین فعل الشرط وجوابه، وأدوات الشرط الرابطة بینهما، یتضح للتأمل للجمل وفي  

الشرطیة وأدواتها وضوح مكونات أسلوب الشرط بأركانه الثلاث: أدوات الشرط، جملة الشرط وجملة الجزاء، حتى ولو كان 
ا مشتركًا ، فتارة تكون في المعنى الشرطي وتارة تكون في غیره من المعاني والمقاصد، فـ" من"  استخدام الأداة في اللغة استخدامً

تُمْ ﴿مثلاً قد تكون اسم شرط، وقد تكون اسم موصول، وقد تكون اسم استفهام، ویمكن أن نمثل لهذا بقوله تعالى:   هَؤُلاَءِ  هَاأَنْ
نَ  فِقُوا تُدْعَوْ تُنْ یلِ  فِي لِ كُمْ  اللَّهِ  سَبِ خَلُ  نْ مَ  فَمِنْ بْ نْ  یَ مَ خَلْ  وَ بْ ا یَ خَلُ  فَإِنَّمَ بْ فْسِهِ  عَنْ  یَ اللَّهُ  نَ تُمُ  الْغَنِيُّ  وَ أَنْ ُ  وَ اء قَرَ إِنْ  الْفُ ا وَ لَّوْ تَوَ دِلْ  تَ بْ سْتَ ا یَ مً  قَوْ
كُمْ  رَ مَّ  غَیْ وا لاَ  ثُ كُونُ كُمْ  یَ ثَالَ كون اسم موصول ویدل على فـ " من" الخاصة بالعقلاء استخدمت في المرة الأولى لت) 38( محمد:﴾ أَمْ

ا الثانیة فقد استخدمت لتكون اسم شرط  تركیب فهي بمعنى "الذي" ولذا جاء الفعل المضارع بعدها مرفوعًا، أمّ ذلك معناها في ال
ویتضح هذا من ربطها بین جملة الشرط  المكونة من الفعل (یبخل) المجزوم بها وفاعله، وجملة الجواب ( إنما یبخل ....) 

نْ  ﴿ثالاً آخر في استخدام الأداة في المعنى الشرطي أو في   وهو قوله تعالى: ونذكر م مَ غَبُ  وَ رْ اهِیمَ  مِلَّةِ  عَنْ  یَ رَ بْ لاَّ  إِ نْ  إِ  سَفِهَ  مَ
فْسَهُ  قَدِ  نَ لَ ُ  وَ اه نَ یْ فَ ا فِي اصْطَ یَ نْ إِنَّهُ  الدُّ ةِ  فِي وَ مِنَ  الآَْخِرَ الِحِینَ) لَ ى في هذه الآیة: اسم استفهام معناه ) فـ" من" الأول130(البقرة:  ﴾الصَّ
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النفي والإنكار، ولذا لم یعمل في الفعل المضارع الذي بعده (یرغب) فجاء مرفوعًا، ویستنبط المعربون هذا الإعراب لـ "من" دون 
أنها اسم عناء وذلك لأن التركیب الذي استخدمت فیه یوضح هذا المعنى، بینما یوضح تركیب جملة "من" الثانیة في هذه الآیة 

  موصول. ولم یلتبس كلا الإعرابین لـ "من" مع "من" الشرطیة؛ لأن التراكیب  توضح هذا الأمر.
ومما سبق نخلص إلى أن النحاة جمعوا من استقراء اللغة وتراكیبها أدوات الشرط الجازمة وغیر الجازمة، وحددوا السمات 

م هذه الأداة في المعنى الشرطي  دون غموض في جملتها، حتى ولو المعنویة والتركیبیة للأسلوب الشرطي، بما یقنع باستخدا
  كانت الأداة تستخدم في معنى الشرطیة وفي غیره.  

ا" ضمن أدوات الشرط   :المبحث الثاني: إدراج "أمّ
ا" ضمن أدوات الشرط، ولكنهم ذكروا فیه قولاً یختلف عن كل حروف الشرط وأسمائه، حیث    تكون  أدرج النّحاة الحرف "أمّ

ا–الدلالة في أدوات الشرط صریحة دون تقدیر ولا تأویل، ویلیها  ا" كان لهم نهج  -غالبً ا فعل الشرط، ولكن مع الأداة "أمّ ملفوظً
ل، ویقدّر بعبارة " مهما یكن من شيء"    م الذي ذهب إلیه جمهورهم في هذا الحرف" أنّ معنى الشرط فیه  مؤوّ مختلف، فقوله

ا" بل في حرف الشرط المحذوف "مهما" المحذوف ومعه فعل ویوضّحون  من خلال ه ذا التقدیر أن  الشرطیة لیست في "أمّ
ا" ( المرادي،  ا حرف الشرط "أمّ   ) 524م،1992شرطه، وقد ناب عنهما معً

ا عبدُ االله فمنطلق" إذ یقول في تفسیرها : "  د  ابتدع هذه  الفكرة إمام النحاة سیبویه وهو یحلل عبارة " أمّ ا" فیها معنى وق أمّ
) ویسیر معظم النّحاة على نهج إمامهم في 235/ 4الجزاء والمقصود "  عبد االله مهما یكن من أمره فمنطلق" ( سیبویه، د. ت، 

ا  د حین قال: معنى "أمّ ي هذا الحرف، بعبارة سیبویه نفسها، أو بما یماثلها مثل ما نلاحظه  في تقدیر المبرّ تأویل معنى الشرط ف
د، " : ( م   ).352/ 2م،  1994هما یكن من شيء) ( المبرّ

ا"   ان هذه العبارة التأویلیة لشرطیة "أمّ فیقول: "مهما" اسم شرط مبتدأ، وفي  -وهي مبسوطة في معظم كتب النحو-ویعرب الصبّ
محذوف تقدیره خبره خلاف، "یكن" تامة  فاعلها ضمیر فیها یرجع على "مهما" ویجوز عد "یكن" ناقصة اسمها ضمیر ، وخبرها 

ان،     )62/ 4م، 1997"موجودًا" ( الصبّ
تقدیر بـ" مهما " دون الأدوات الشرطیة الأخرى بقولهم: إنّ غیرها من الأدوات لا تناسب هذا التقدیر، فـ" إنْ"   ویعلل النحاة لهذا ال

حدد كالمكان في "متى" تكون للشرط دون تحقق بوقوعه، والشرط هنا موثوق بوقوعه، وأدوات الشرط الأخرى مخصوصة بم
ان" و العاقل في "منْ"، والمراد في التأویل لجملة الشرط هنا التعمیم وجود شيء ما، وكان الاختیار لـ "مهما"  والزمان في "أیّ

  )  297/ 2م، 1998ولیس "ما" لأنها أوغل في إرادة التعمیم ( الخضري، 
ا" أداة الشرط "مهما" بل یخت  ا "  ولا یقدّر الرضي  في "أمّ ار أن یكون التقدیر بأداة الشرط "إنْ"  وینبه   إلى أنّ التقدیر في  "أمّ

ا" حرف و"مهما" اسم، فالمقصود  ن الاختلاف بینهما أن "أمّ كْمُ َ بـ " مهما"  كما ذهب إلیه سیبویه لا یعني  أنها بمعنى "مهما"  وی
ا على  ناظم الألفیة  في  ) ویسیر على هذا الرأي 504/ 4م،1998مجرد المعنى البحت( الرضي،  ا فیه معلقً المرادي متوسعً

ا ا   قوله : (أَمَّ مَ ْ ه كُ   كَمَ ا" كمعنى  "مهما " وشرطها؛ لأن  .. شَيءٍ   مِنْ   یَ . ) ما ذكر من قوله   لا یعني به أنّ  معنى "أمّ
نما المراد أن موضعها صالح لهما، و  ا" حرف فكیف یصح أن تكون بمعنى " اسم وفعل؟ وإ هي قائمة مقامهما؛ لتضمنها "أمّ

) وهو ما یأخذ به السیوطي  في  تحفظه النسبي على عبارة النحاة التأویلیة معللاً 1305م،  2001معنى الشرط" ( المرادي، 
بما یراه فیقول: " ما ذُكر في معناها هو من حیث صلاحیة التقدیر، ولا جائز أن یكون مرادفًا له من حیث المعنى؛ لأن معقولیة  
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الحرف مباینة لمعقولیة الاسم والفعل فتستحیل المرادفة؛ ولأن في "یكن" ضمیر یعود على "مهما" وفي الجواب ضمیر یعود على 
  )67/ 2الشرط، وذلك منتفٍ في "أما" ( السیوطي، د.ت، 

ا" و التأویل في جملتها الشرطیة بعبارة " مهما یكن من شيء"  مشی  ا  إلى أن المقصود أنها ویجلو عباس حسن التباین بین "أمّ رً
ا" ووضع هذه العبارة موضعها من غیر أن یفسد المعنى ( حسن،    )4/506تقوم مقام هذا العبارة بحیث یصح حذف "أمّ

ا"  والجملة التأویلیة ( مهما یكن من شيء) فدخول الفاء مع   ن أنه یوجد اختلاف في دخول الفاء على جملة "أمّ ویرى أبو حیا
في كل  استخداماتها كقولنا ( مهما یكن من شيء لم أبال به) فیمتنع هنا دخول الفاء ولكن دخولها ملزم مع (مهما) لا یكون 

ا" في كل أوضاعها واستخداماتها" ( السیوطي،    ) 76/ 2"أمّ
ة في ویلاحظ أن قلة من النحاة ذكرت مع معنى الشرط دلالة الإخبار وفسرت هذا بتأویل أوضح مما تناقله جمهور النحا   

ا"، وهذا ما نكشفه في تصریح المرادي  بأن بعض النحاة قالوا: " هي حرف إخبار مضمن  معنى  أویلیة  مع  "أمّ عبارتهم الت
ا زیدٌ فمنطلقٌ) فالأصل: ( إن أردت معرفة حال زید، فزید منطلق) حذفت أداة الشرط، وفعل الشرط  ا قلت: ( أمّ الشرط ، فإذ

ا" مناب ذلك" ( ال   )522مرادي، وأنیبت "أمّ
ا"، یجب التوقف في أمرین:  استخدام التأویل من النحاة بعبارة "مهما یكن  من شيء"  في تفسیرهم لشرطیة "أمّ ویبدو لي  أن 

ا" لا یقوم مقام الاسم "مهما" وحده، ولا  -أولهما حاة أنفسهم على جوانب مرتدة في تأویلهم حیث  وجدوا أنّ  الحرف "أمّ تحفظ الن
وجود اختلاف في المعنى وصحة الاستخدام في طبیعة    - ثانیهماالفعل معه في عبارة" مهما یكن من شيء" یقوم مقامه و 

ا الأوسط فقد أصبح رجل أعمال  ا، وأمّ ا الابن الأكبر فقد صار طبیبً قال أحد الناس مثلاً: ( ارتقى أبنائي، فأمّ الجملتین، فإذا 
ا الأصغر فقد صار مهندسًا ) ففي  ذا قال ناجحًا، وأمّ ا". وإ هذه الجمل لا یصح أن نستبدل " مهما یكن من شيء" لتحل محل "أمّ

أحد الناس مثلاً: ( مهما یكن من شيء فلن أقبل بالضیم والمهانة) ففي هذه الجملة وما ینحو نحوها لا یمكن  أن نحذف عبارة 
ا"    " مهما یكن من شيء" لتحل محله الأداة "أمّ

ا  ا، فقد احتاج رأي النحاة في قولهم  "حجة النحاة في شرطیة "أمّ ا" لیس معنى صریحًا مباشرً : بما أن  معنى الشرطیة في "أمّ
ا حیث ذكروا أن ما یبرهن على  دلیل، وما ردده أكثرهم من حجة ، واعتدوا به كدلیل یكاد أن یكون دلیلاً لفظیً بشرطیتها إلى 

ا" ) 235/ 4فیها معنى الجزاء، ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدًا ( سیبویه،  شرطیتها هو وجود الفاء في جوابها، قال سیبویه: " أمّ
ن كان سیبویه قد ذكر في عبارته السابقة  (  ا" دلیله لزوم الفاء بعده ( الأشموني،)  وإ معنى الشرط في "أمّ وقال الأشمونيّ : 

ا" (  لزوم الفاء أبدًا ) فقد عبّر غیره من النحاة بشكل أدق  عندما ذكروا لفظة ا) في استدلالهم بمجيء الفاء في جواب "أمّ (غالبً
) وقد استبعد النحاة أنّ تكون هذه الفاء عاطفة؛ ومنطقهم في ذلك أن الفاء لو كانت عاطفة لم  تدخل 260/ 2الأزهري، د. ت، 

كن الاستغناء عنه، ولكن على الخبر حیث یعطف الخبر على مبدئه، كما استبعدوا أن تكون هذه الفاء زائدة، فالحرف الزائد یم
ا" للشرط (  مكن الاستغناء عنها، ولا عن عطفها الخبر على مبدئه، ومن هذا تعین عندهم أن الفاء للجزاء و "أمّ هذه الفاء لا ی

). ویرى السیوطي أن هذه الفاء جاءت خارجة عن قیاسها حیث لم تجيء رابطة بین جملتین ولا عاطفة مفردًا 2/260الأزهري، 
  )67/ 2ه ( السیوطي، على مثل

ٌ حسنٌ ) فیلاحظون     ا العفو فطبع ا الكرمُ فخلقٌ نبیلٌ، وأمّ و  یفحص النحاة موقع هذه الفاء في جملة "أما" في مثل قولنا: ( أمّ
ا" تدخل على الخبر ولیس على المبتدأ، وهذا بخلاف ما معهود في الفاء مع بقیة الشرط  ء الواقعة في جواب "أمّ أن هذه الفا

)  وقالوا :إن انتقال هذه الفاء إلى الخبر لإصلاح الأ خرى حیث تدخل على المبتدأ مثل قولنا: ( إنْ تخلفْ وعدَكَ فأنتَ مخطئٌ
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ا" فیها معنى الشرط، وأداة الشرط یقع بعدها فعل الشرط ثم الجزاء بعده فلما حُذف فعل  العلة بقولهم:" "أمّ اللفظ، ویوضحون هذه 
ا" معناهما كرهوا أن یلیها الجزاء من غیر واسطة بینهما، فقدَّموا أحد جزأي الجواب وجعلوه الشرط هنا وأداته، وتضم نت "أمّ

  )9/11كالعوض من فعل الشرط" ( ابن یعیش، 
ا" فیقول: "   ویسعى الرضي لإزالة الغموض حول شرطیتها من خلال حجة عقلیة یفسر فیها التأویل الذي یذكره النحاة في "أمّ

ا ز  ا یكن من شيء فزید قائم، یعني: إن یكن، أي: إن یقع في الدنیا قیام شيء یقع  قیام زید، فهذا جزم أصل " أمّ ئم"  أمّ ید فقا
ا لوقوع شيء في الدنیا" ( الرضي،   )504/  4بوقوع قیامه وقطع به؛ لأنه جعل  وقوع  قیامه وحصوله لازمً

ا" ق    ا لتوقف جوابها على وینقل أبو حیان رفض  بعض النحاة الزعم بشرطیة "أمّ ائلاً: " قال بعض أصحابنا لو كانت شرطً
ا فهو عالم) فهو عالم إن ذكرت العلم أو لم تذكره، بخلاف (إن قام زید قام عمرو) فقیام عمرو  ا علمً ل: ( أمّ شرطها مع أنك تقو

ا" ف ي قولهم : " قد یجيء الشرط متوقف على قیام زید  ثم ینقل الرد عن بعض النحاة على هذا الاعتراض  في شرطیة " أمّ
على ما ظاهره عدم التوقف علیه، كقوله: ( من كان ذا بَتٍّ فهذا بتي)  ألا ترى أن بتَّه موجود كان لغیره بت أم لم یكن  " 

  ) 67/ 2السیوطي، 
ا" في معنى الشرط  حیث لم یقولوا بأنها أداة شرط  ، وهذه الإفادة ویستوقف أبا حیان ما یصرح به النحاة في عبارتهم " أمّ

ا"  لنیابتها لأداة  الشرط وفعله،( الصبان،  ا" عن بقیة أدوات 62/ 4الشرطیة في "أمّ )  ویعرض الصبان تباین الشرطیة في " أمّ
ا" لكون القصد منه تحقیق وقوع الجزاء لا محالة، وهذا مخالف لطبیعة أصل أدوات الشرط التي  الشرطیة، فیقول: الشرط في "أمّ

حالة الجزاء مخصصة الشرط دون غیرها. ویبدو بعد هذا للصبان أنه لا توجد ردود على النحاة الذین أنكروا شرطیة تكون فیها 
ا" ( الصبان،    ) 63/ 4" أمّ

ا" اللفظیة، ودلالاتها المعنویة    :المبحث الثالث: هیئة "أمّ
ا ما تستوقف هیئة الأدوات الحرفیة والاسمیة علماء النحو القدماء،    ا للخلاف والجدل فیما بینهم في  كثیرً ویكون هذا مثارً

بساطة الأداة أو تركیبها، والأمثلة على ذلك عدیدة ومتفرقة في أبواب النحو المختلفة، ومنها ما حدث بینهم من اختلاف في 
المختار إنها غیر مركبة، تحدید الهیئة اللفظیة للحرف "لن" فالخلیل والكسائي یقولان بتركیبها وأصلها "لا أن"  والسیرافي یقول: 

) وعلى النهج نفسه استوقفت النحاة 327/ 3لأن التركیب على خلاف الأصل، فلا تقبل دعواه إلا بدلیل، ولا دلیل ( ابن مالك،،
ا" اللفظیة وهي رباعیة الحروف الهجائیة، وبالرغم من هذا التكوین  وفیها تشدید لحرف المیم وهي مختومة بـ "ما" هیئة كلمة "أمّ

ا من كلمتین أو أكثر( الأشموني،    )269/ 3اللفظي حكم جمهورهم بأنها غیر مركبة، بل هي حرف بسیط ،أي: لیس مركبً
ا" یاء استثقالاً للتضعیف، كقول الشاعر عمر بن أبي ربیعة (   ى أن بعض العرب قد یقلبون المیم الأولى في "أمّ ه النحاة إل وینوّ

  ):250/ 1م،200المبرد،
جُ  تُ  رَ خُصُرُ رأیْ َ شِيَ فَی ا بالعَ مَ ا إذا الشمسُ عارضتْ   فَیَضْحَى وأیَْ مَ   لاً أیَْ

ا"  البسیطة في تكوینها ذات الدلالات المحددة، وما یشبهها في الصورة اللفظیة، وقد تحقق هذا   تفریق بین "أمّ كما یحترزون بال
ا" المكونة من "أم" العاطفة و"ما" الاستفهامیة  عندما ی ندمجان في النطق والكتابة بعد إدغام المیم في المیم، كالتي في كلمة " أمّ

ذَا حَتَّى ﴿في قوله تعالى:  وا إِ ُ تُمْ  قَالَ  جَاء بْ اتِي أَكَذَّ مْ  بِآَیَ لَ وا وَ ا تُحِیطُ َ ه ا بِ تُمْ  أَمَّاذَا عِلْمً ونَ  كُنْ لُ مَ ا" 84( النمل:  ﴾ تَعْ ) وكذلك "أمَّ
ا" عوضًا عن "كان" المحذوفة، ویستشهد لها النحاة بقول الشاعر المكونة من "أنْ" المصدریة، و"ما" الزائد ة، وهنا  تعد " أمَّ

  ):293/ 1العباس بن مرداس ( سیبویه، 
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 ُ مْ الضبع ُ أْكُلْه مْ تَ مِي لَ فَرٍ     فإنّ قَوْ تَ ذَا نَ ا خُرَّاشَةَ أَمَّا أنْ بَ   اَ
ا" المعنویة    :دلالات "أمّ

ا"    ا" فقال: یردد النحاة ثلاثة معان لـ "أمّ هي: الشرطیة، و التوكید، و التفصیل، وقد أوضح الزمخشري دلالة التوكید في "أمّ
ه بصدد  ا" في الكلام أن تعطیه فضل توكید، تقول: ( زید ذاهب) فإذا قصدت توكید ذلك وأنه لا محالة ذاهب، وأنّ فائدة "أمّ

ا زیدٌ فذاهبٌ) " ( السیوطي،  ا له 68/ 4الذهاب، وأنّ منه عزیمة قلت: ( أمّ ا"  رابطً ) ویشرح عباس حسن معنى التوكید في "أمّ
ولإیضاح التوكید نذكر أن من یقول: ( محمدٌ عالمٌ ) یقصد إثبات العلم لمحمد ونسبته إلیه، بغیر  بمعناها الشرطي حیث یقول: "

) وسبب تأكید ولا تقویة . فإذا أراد أن یمنح المعنى فضل تأكید، ومزیدًا من التقویة أتى بكلمة  ا محمدٌ فعالمٌ ا" قائلاً:( أمّ "أمّ
ق  وجود علمه على وجود شيء أي شيء، أي  التأكید والتقویة في هذا أنه یرید:( مهما یكن من شيء فمحمدٌ عالم) فقد عَلّ

د وقوع شيء ح ا كان من المحقَّق المؤكَّ ا ، آخر، بمعنى أن وجود العلم مترتب ومتوقف على  وجود شيء یقع في الكون، ولمّ تمً
كذلك وقوع  ما یترتب علیه وهو (العلم) لأن تحقق السبب وحصوله لابد أن یتبعه تحقق المسبب عنه - ادعاءً –كان من المحقق 

  ) 505/ 4وحصوله على سبیل التحتیم" ( حسن، 
ا" هو التفصیل، وهو المعنى الذي تُذكر فیه الأقسام، والأفراد المختلفة المتع  ددة لشيء مجمل، ویرى ابن والمعنى الثالث لـ " أمّ

 أَمَّا ﴿هشام أن هذا المعنى هو الأغلب في أحوال استعمالها، ویستدل على ذلك بتكرارها في أسلوب جملتها، مثل قوله تعالى: 
ةُ  سَاكِینَ  فَكَانَتْ  السَّفِینَ ونَ  لِمَ لُ مَ عْ حْرِ  فِي یَ دْتُ  الْبَ ا أَنْ  فَأَرَ َ ه كَانَ  أَعِیبَ مْ  وَ هُ اءَ رَ لِكٌ  وَ ةٍ  كُلَّ  أْخُذُ یَ  مَ ا سَفِینَ أَمَّا) 79( غَصْبً  فَكَانَ  الْغُلاَمُ  وَ

 ُ اه وَ نِ  أَبَ یْ مِنَ ؤْ ا مُ ا أَنْ  فَخَشِینَ مَ ُ هِقَه ُرْ ا ی انً غْیَ ا طُ كُفْرً ا) 80( وَ دْنَ ا أَنْ  فَأَرَ مَ ُ دِلَه بْ ُ ا ی مَ ُ بُّه ا رَ رً هُ  خَیْ بَ  زَكَاةً  مِنْ أَقْرَ ا وَ حْمً أَمَّا) 81( رُ  انَ فَكَ  الْجِدَارُ  وَ
نِ  یْ نِ  لِغُلاَمَ یْ تِیمَ ةِ  فِي یَ دِینَ كَانَ  الْمَ زٌ  تَحْتَهُ  وَ ا كَنْ مَ ُ ه كَانَ  لَ ا وَ مَ وهُ ُ ادَ  صَالِحًا أَب أَرَ بُّكَ  فَ غَا أَنْ  رَ لُ بْ ا یَ مَ سْتَخْرِجَا أَشُدَّهُ یَ ا وَ مَ زَهُ ةً  كَنْ حْمَ  مِنْ  رَ

بِّكَ  ا رَ مَ لْتُهُ  وَ رِي عَنْ  فَعَ أْوِیلُ  ذَلِكَ  أَمْ ا تَ هِ  تَسْطِعْ  مْ لَ  مَ یْ ا عَلَ رً (الكهف) ویوضح ابن هشام أن هذا التكرار قد یترك استغناء ) 82( صَبْ
ا ﴿بذكر أحد القسمین عن الآخر، أو بكلام یذكر بعدها في موضع ذلك القسم، ففي قوله تعالى:  وا الَّذِینَ  فَأَمَّ نُ اللَّهِ  آَمَ  بِ

وا اعْتَصَمُ هِ  وَ م بِ ُ ه دْخِلُ ُ حْمَ  فِي فَسَی هُ  ةٍ رَ فَضْلٍ  مِنْ دِیهِمْ  وَ ْ ه یَ هِ  وَ یْ لَ ا إِ اطً ا صِرَ قِیمً سْتَ ا" لم تكرر بسبب حذف 175(النساء:  ﴾ مُ ) فـ "أمّ
ا الذین كفروا باالله فلهم كذا، وكذا"  وفي قوله تعالى: قسم الثاني، وهو مفهوم في ذهن المتلقي، بتقدیر" فأمّ وَ  ﴿ال زَلَ  الَّذِي هُ  أَنْ

كَ  یْ هُ مِ  الْكِتَابَ  عَلَ اتٌ  نْ اتٌ  آَیَ حْكَمَ أُخَرُ  الْكِتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  مُ اتٌ  وَ َ ه تَشَابِ هِمْ  فِي الَّذِینَ  فَأَمَّا مُ وبِ غٌ  قُلُ ونَ  زَیْ ُ ع تَّبِ ا فَیَ َ  مَ ه هُ  تَشَابَ غَاءَ  مِنْ تِ ةِ  ابْ نَ  الْفِتْ
تِغَاءَ  ابْ أْوِیلِهِ  وَ ا تَ مَ مُ  وَ لَ عْ هُ  یَ أْوِیلَ لاَّ  تَ الرَّاسِخُونَ  اللَّهُ  إِ ونَ  الْعِلْمِ  فِي وَ قُولُ نَّا یَ هِ  آَمَ دِ  مِنْ  كُلٌّ  بِ ا عِنْ بِّنَ ا رَ مَ كَّرُ  وَ ذَّ لاَّ  یَ و إِ ابِ  أُولُ ( آل  ﴾الأْلَْبَ

ا" أفهمت المقصود في قسم  التفصیل الذي لم تكرار فیه  7عمران:  مة ( الراسخون في العلم)  التي ذكرت بعد جملة "أمّ )  فكل
ا ا ا"  والمعنى:" وأمّ   ) 69لراسخون في العلم فیقولون" ( ابن هشام،"أمّ

ا" التفصیلیة لیست محصورة بالكیفیة التي وردت في قول النحاة السابق: بأنه  قد   و یبدو أن طریقة الاستغناء عن تكرار "أمّ
ا" ستغناء عن القسم، ولیس الا ذلك موضع في بعدها یذكر بكلام أو الآخر، عن القسمین أحد بذكر استغناء یترك تكرار "أمّ

ا بحذف قسمها الثاني الذي تسقط معه، كما جاء في عرض أمثلتهم السابقة، فعندما ننظر إلى قوله تعالى:  ا" محصورً تكرار "أمّ
أَمَّا ﴿ ونَ  وَ اسِطُ وا الْقَ نَّمَ  فَكَانُ َ ا لِجَه بً ا" التفصیلیة، وقد ذكرت ف15( الجن:  ﴾حَطَ ا" المذكورة في هذه الآیة هي "أمّ ي القسم ) فـ "أمّ

ا" وهو قوله  تفصیل ویدل على هذا وجود  الواو قبلها، والقسم الأول من التفصیل مذكور، دون أن تذكر معه "أمّ الثاني من ال
ونَ  مِنَّا وأَنَّا ﴿تعالى:  سْلِمُ مِنَّا الْمُ ونَ  وَ اسِطُ نْ  الْقَ مَ  فَمَ ئِكَ  أَسْلَ ا فَأُولَ وْ شَدًا تَحَرَّ ا من أسلم  - أعلمواالله -)  فالمعنى14(الجن:  ﴾رَ فأمّ

ا" المكررة والشيء المفصَّل معها، حیث وضّح أن الدلالة  ... وقد جاءت من صاحب " النحو الوافي" إشارة موفقة إلى حذف "أمّ
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) الت فَسُها وأغلاها فالأخیارُ ا أَنْ ا" السیاق والقرائن، نحو: ( الناسُ معادنٌ فأمّ ف  یدل علیه  وعلى "أمّ قدیر على التفصیل المحذو
ا أخسُها وأرخصُها فالأشرار( حسن،   )505/ 4من السیاق: وأمّ

ا" مكررة، إلا في    ا" بمعنى التفصیل الذي ذكره النحاة نجده  قد ورد في اثنتین وعشرین آیة، وكانت "أمّ وباستقراء استعمال "أمّ
ا" مع قسمها. ویستنب ط من هذا  أن معناها  الأساس والمباشر ثلاث آیات، توقف النحاة في آیتین منها لتوضیح الحذف لـ "أمّ

ا ما یكون لقسمین من الناس، هم: المؤمنون  هو التفصیل، و إذا نظرنا إلى أنواع التفصیل في الآیات القرآنیة فسوف نجده كثیرً
ا ا كافرون، وقد یكون التفصیل لمجموعتین من مجموعات الناس الهالكة، وهم: (عاد) و (ثمود)، وقد یكون قِسْمَ لتفصیل فردین وال

ا ﴿من الناس، كالذي جاء في قصة یوسف علیه السلام في قوله تعالى:  يِ  یَ ا أَمَّا السِّجْنِ  صَاحِبَ سْقِي أَحَدُكُمَ بَّهُ  فَیَ ا رَ رً أَمَّا خَمْ  وَ
بُ  الآَْخَرُ  ُصْلَ أْكُلُ  فَی تَ رُ  فَ یْ أْسِهِ  مِنْ  الطَّ رُ  قُضِيَ  رَ انِ  فِیهِ  الَّذِي الأَْمْ یَ فْتِ ا" لأقسام 41( یوسف:  ﴾تَسْتَ )  وقد اتضح التفصیل بـ "أمّ

  متنوعة كما في قصة الخضر مع یوسف علیه السلام  في الآیة المذكورة من قبل.
ا" في القرآن أن دلالتها على التفصیل هو الغرض الأوضح، وهذا ما یؤكده قول صاحب   ویدل  هذا الاستقراء لاستخدام "أمّ

ا" استقراء مواقعها، حیث لا یكاد یعثر علیها إلا  مردفة بأخرى مثلها معطوفة التصریح: ویدل على معنى التف صیل في "أمّ
  )262، 261/ 2علیها، وهو معنى لا تدل علیه الأداة  الشرطیة "مهما" ( الأزهري 

ا" التفصیلیة، في الآیات القرآنیة أن  معنى الشرطیة  لا وجود له، وأن  ویتبین عند  البحث عن معنى الشرطیة  في جملة  "أمّ
تقدیر هذا المعنى بتأویل عبارة " مهما یكن من شيء"  یعقّد معاني الألفاظ الظاهرة بإقحام عبارات غامضة مؤولة. وعلیه یكون 

ا" التفصیلیة.    من الأفضل عدم البحث عن معنى الشرطیة أو بتوهم وجوده ممزوجًا مع دلالة "أمّ
ا" المذكورة: الشرط، والتفصیل، والتوكید، أن أقوالهم كانت متفاوتة في تحدید الأكثر ویتبین للمتابع لأقوال النحاة في مع   اني "أمّ

ا وما هو أقل، فبعض النحاة یذكر معنى التفصیل أولا ثم ینتقل منه إلى الإشارة إلى معنى الشرطیة، وهذا ما  مً منها استخدا
ا" ال   ذي قال فیه: نلحظه عند ابن عقیل عند شرحه  لبیت ابن مالك في "أمّ

ا ا   أَمَّ هْمَ كُ   كَمَ فَا  شَيءٍ   مِنْ   یَ لْوِ                  وَ وِهَا     لِتِ اً      تِلْ َ ب جُوْ ا     وُ   ألُِفَ
ا" حرف تفصیل، وهي قائمة مقام أداة الشرط، وفعل الشرط"   وعندما یشرح هذا البیت المرادي   فابن عقیل  یشرحه بقوله:" "أمّ

) أما الأشموني في شرحه لهذا البیت فإنه یقدم معنى الشرطیة ثم یذكر 1305ا إلا لمعنى الشرطیة( المرادي، فلا نجد عنده ذكرً 
ا"، والتوكید قلّ من ذكره مع  یل والتوكید، ولكنه یقول في شرحه للبیت الثاني: التفصیل هو غالب أحوال "أمّ بعدها معنى التفص

ا" ( الأشموني،  ا( ) ویقو 296،267/ 3معاني "أمّ ا لا دائمً ا" حرف تفصیل غالبً ل  الخضري في تعلیقه على هذه المعاني: "أمّ
ا" غیر معنى الشرطیة ( المرادي، 297/ 2الخضري،  ا من النحاة لم یذكروا لـ "أمّ ) ویذكر صاحب "الجنى الداني" أن كثیرً

1306(  
ا" من هاتین الدلالتین ویوضح عباس حسن أن الدلالة على معنى الشرطیة، والتوكید  دلالة متلازمة  ، فلا یخلو استعمال لـ "أمّ

ا أن تدل معهما على التوكید ( حسن،    ) 4/504،505المتلازمتین، وقد تقتصر علیهما، وغالبً
ا زیدٌ فمنطلق) ویرد بعض آخر من   ا" قد تأتي لغیر تفصیل، وتمثیلهم لهذا جملة: ( أمّ ة إلى القول بأنّ "أمّ ویذهب بعض النحا

قول بوجود التفصیل في هذه الجملة ، فهي لا تقال إلا عند التردد عند شخصین نسب إلیهما الانطلاق، فیقول المدرك النحاة فی
ا زید فمنطلقٌ) ویفهم المقصود من كلامه أما غیره فلا. وهكذا تكون دالة على التفصیل  في هذه الجملة (  للحقیقة : (أمّ

  )297/ 2الخضري، 
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ا"الاختلاف الدلالي بین "أمّ  : ثمة تقارب بین هاتین اللفظتین، لیس من الناحیة اللفظیة فحسب، ولكن من الناحیة ا" و"إمّ
ا في جملته، بید أنه تفرق بینهما اختلافات دلالیة دقیقة، حرص اللغویون والنحاة  الأسلوبیة أیضًا، إذ یستخدم كل منهما مكررً

ا، أ ا ، أو ناهیً ا على استنباطها، فقالوا: إذا كنت آمرً ها، وأمّ ا الخمرَ فلا تشربْ َ فاعبدْه، وأمّ ا االله ا فالهمزة مفتوحة، مثل: ( أمّ و مخبرً
م عنك) ومثال  ا تشتمنّ فإنه یحلُ ا، فالهمزة مكسورة مثل: فمثال الشرط: ( إمّ ا، أو مخیَّرً Ďا أو شاك ذا كنت مشترطً زیدٌ فقد قام) وإ

و)  ا عمرٌ مّ ا زیدٌ، وإ ا النحو) (ابن منظور، د، ت، الشك: ( لا أدري من قام، إمّ مّ ا الفقه وإ ) 1/122ومثال التخییر: ( تعلمْ إمّ
ن من "إنْ" الشرطیة و"ما"  ا" (وهي  حرف مكوّ مقارنة بین دلالة اللفظتین أن اللغة العربیة وظّفت الأداة "إمّ ویبدو من هذه ال

ج إلى تأویل أو تقدیر، وهو ما یوضحه  استخدام القرآن الزائدة)  لأداء معنى الشرطیة، بما لا یحمل لیسًا أو غموضًا، ولا یحتا
ا ﴿في آیات متعددة كقوله تعالى: نِي یَ مَّا آَدَمَ  بَ نَّكُمْ  إِ یَ أْتِ سُلٌ  یَ كُمْ  رُ ونَ  مِنْ قُصُّ كُمْ  یَ یْ اتِي عَلَ نِ  آَیَ حَ  اتَّقَى فَمَ أَصْلَ فٌ  فَلاَ  وَ هِمْ  خَوْ یْ لاَ  عَلَ  وَ

مْ  ونَ  هُ حْزَنُ   )31( الأعراف:  ﴾یَ
ا   ":المبحث الرابع: أسلوبیة تركیب جملة "أمّ

نوا أنّ ما یعقبها مباشرة في التركیب     ا" والمكونات  لنظامها الأسلوبيّ، فبیّ ل السمة التركیبیة لجملة "أمّ وضح  النحاة بالتفصی
لیل هذا الأمر عندهم، هو الاسم، ولا یمكن أن یلیها الفعل، وهذا بخلاف كل أدوات الشرط التي یذكر بعدها فعل الشرط. وتع

أنها لما قُدّرت بجملة ( مهما یكن...) وقُدّر لها جواب، تعذر أن یلیها الفعل، لأن فعل الشرط محذوف فلا یأتي فعل بعد ذلك 
إلا في الجواب لأن فعل الشرط لا یلیه فعل، والفرض أن الجواب هو ما بعد الفاء وهو الممكن أن یكون فیه الفعل ( السیوطي، 

ا زیدٌ قائم، فعمرو بعده)  فالواقع 68/ 2 ا" وفائها جملة تامة مستقلة نحو ( أمّ ي تفسیر امتناع أن یقع بین "أمّ ) ویقول الرضي ف
ا للحكم الذي تضمنه ما بعد الفاء، فلا یكون جملة مستقلة ( الرضي،  ینهما جزء  الجزاء، المقصود كونه ملزومً ) 507/ 4ب

ا الیومَ واستثنوا في هذا الأمر الفصل بال  -وفقك االله –جملة الدعائیة بشرط أن یتقدم علیها فاصل یفصل بینهما، مثل : ( أمّ
 )524فالأمر كذلك )  ( المرادي، ص 

أن المذكور بعدها هو جواب شرطها، وهذا الجواب لابد أن یقترن بالفاء، وتأتي هذه  -في اعتقادهم بشرطیتها-كما أوضحوا   
ا" وجوابها، ومثاله قوله تعالى:الفاء بعد الفاصل المحتم وج دُ  فَأَمَّا ...  ﴿وده بین " أمّ بَ ذْهَبُ  الزَّ أَمَّا جُفَاءً  فَیَ ا وَ ُ  مَ فَع نْ  النَّاسَ  یَ

كُثُ  مْ ضِ  فِي فَیَ ضْرِبُ  كَذَلِكَ  الأَْرْ الَ  اللَّهُ  یَ ثَ ا" و   )17(الرعد:  ﴾الأَْمْ ا جواب " أمّ لا والحكم النحوي لهذه الفاء أنها تلازم  وجوبً
مَ  ﴿یجوز حذفها في النثر إلا إذا دخلت على مقول محذوف، كقوله تعالى:  وْ یَضُّ  یَ بْ جُوهٌ  تَ دُّ  وُ تَسْوَ جُوهٌ  وَ دَّتْ  الَّذِینَ  فَأَمَّا وُ  اسْوَ

مْ  ُ ه جُوهُ تُمْ  وُ دَ  أَكَفَرْ عْ انِكُمْ  بَ یمَ ذَابَ  فَذُوقُوا إِ ا الْعَ مَ تُمْ  بِ ونَ  كُنْ لأصل في هذه الآیة بتقدیر المحذوف: ( ) فا106( آل عمران:  ﴾تَكْفُرُ
فیقال لهم أكفرتم...) حیث حذفت الفاء مع لفظ القول، وتحذف هذه الفاء ضرورة شعریة، ویستشهد لها النحاة بقول الشاعر 

  الحارث بن خالد المخزومي ( ابن هشام:
اضِ المَ  ا فِي عِرَ رً كِنْ سَیْ لَ كُم       وَ دَیْ الَ لَ الُ لا قِتَ ا القِتَ اكِبِ أمّ   وَ

ا" بسبب الضرورة الشعریة، والقاعدة تقتضي أن یقول :( فلا قتال...)  ویبین النحاة في   ا الفاء من جواب "أمّ فالشاعر حذف هن
ا" أنها قد تُحذف من جملتها لوجود قرینة تدلّ علیها فتقدّر في المعنى، ومثال ذلك قوله تعالى:   ﴿دراستهم لتركیب جملة "أمّ

بَّكَ  رَ ابَكَ ) 3( رْ فَكَبِّ  وَ یَ ثِ هِّرْ  وَ الرُّجْزَ ) 4( فَطَ   )6-3( المدثر:  ﴾ فَاهْجُرْ  وَ
ا" المقدّرة، كما أن التنویع في السیاق یدل  ها في هذه الآیات هو وجود الفاء التي لا مسوغ لها إلا جواب "أمّ فالدلیل على حذف

  )510، 509/ 4على حذفها ( حسن، 
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ا" والفاء، فحددوا هذه الأمور:  واستقصى النحاة في دراستهم لأسلوبی  ا" أجزاء الجملة الجوابیة التي تفصل بین "أمّ   ة تركیب "أمّ
ه نفسي).-1  ا الخداعُ فما لا تقبلُ ا الخیانةُ فلیستْ من طبعي، وأمّ   المبتدأ، كقول الشخص الشریف: (أمّ
ا في - 2 ا في میدان القتالِ فالرجالُ الشجعانُ، وأمّ ُ المبدعون) الخبر، مثل قولنا: ( أمّ   المعامل فالعلماء
نْ  فَأَمَّا ﴿الجملة الشرطیة وحدها دون جوابها مثل قوله تعالى: - 3 ینَ  مِنَ  كَانَ  إِ بِ قَرَّ حٌ ) 88( الْمُ وْ حَانٌ  فَرَ یْ رَ جَنَّةُ  وَ عِیمٍ  وَ أَمَّا) 89( نَ  وَ
نْ  مِینِ  أَصْحَابِ  مِنْ  كَانَ  إِ كَ  فَسَلاَمٌ ) 90( الْیَ أَمَّا) 91( مِینِ الْیَ  أَصْحَابِ  مِنْ  لَ نْ  وَ ینَ  مِنَ  كَانَ  إِ بِ كَذِّ ینَ  الْمُ الِّ  مِنْ  فَنُزُلٌ ) 92( الضَّ

ةُ ) 93( حَمِیمٍ  یَ تَصْلِ ا". وتُظهر دراسة النحاة  ﴾جَحِیمٍ  وَ (الواقعة) فهنا تم الاستغناء عن جواب الشرط الواقع قبل الفاء بجواب "أمّ
ر في عرضهم لأحكامها، وقد جاء استقرائهم للصور المختلفة في  استخداماتها، لأسلوبیة  جملة "أما" أنها أخذت الحیز الأكب

ولكن هذه الدراسة الأسلوبیة من النحاة لیست ذات صلة واضحة بمعنى الشرطیة في هذا الحرف، فبقي هذا المعنى الشرطي 
     غامضًا كما هو.                                                                

ا" محاط بالغموض والإبهام، وعلیه كان الخاتمة والنتائج والتوصیات  : افترضت هذه الدراسة أن معنى الشرطیة  في الحرف "أمّ
ا" بتأكیده أو رده، وللنظر في هذا الموضوع ،درست الورقة  دفه الأول التثبت من معنى الشرطیة في  الحرف "أمّ محور البحث وه

وات الشرط والمعاني المرتبطة بها، ثم تناولت في مبحثها الثاني إدراج النحاة لـ "أما" ضمن أدوات من خلال مبحثها الأول أد
ا" ودلالتها المعنویة التي تفیدها في  ندوا علیها، أما المبحث الثالث، فقد فصّل في التكوین اللفظي لـ "أمّ الشرط ، والحجة التي است

ا". الجملة.وتناول المبحث  الأخیر دراسة النحا   ة لأسلوبیة جملة "أمّ
  النتائج:   
. جمع النحاة من استقراء اللغة مجموعة الأدوات الشرطیة سواء أكانت جازمة أم غیر جازمة، وحددوا سمات أسلوب الشرط 1

 المعنویة والتركیبیة، بما یقنع بتحدید أدوات الشرط في المعنى الشرطي دون لیس مع غیره من المعاني.
ا"  التي أقحمها النحاة مع أدوات الشرط بافتراض إنابتها عن .  حدث الغموض ف2 ي المعنى الشرطي مع أداة واحدة هي "أمّ

ا.  أداة الشرط، وفعله المحذوفان دائمً
ا" عن أدوات الشرط الأخرى أنها لا تعرب أداة شرط، بل تعرب حرفًا في معنى الشرط. -  من جوانب اختلاف "أمّ
ا" قامت مقامها ونابت عنها  هي "مهما یكن من شيء"  وهذه عبارة تخیلیة  . العبارة التأویلیة التي ی3 قول النحاة بأن الأداة "أمّ

تولدت من الصنعة النحویة وتشتمل على عمومیة، مما یجعلها  بعیدة عن خاطرة ذهن المتكلم في استخدامه للجملة الشرطیة، 
ا من أسباب زیادة غموض معنى الشرطیة في ا". وتكون بهذا سببً  "أمّ

ا" 4 أنها إذا حذفت تبقى جملتها على سلامتها وصحتها اللغویة،  -كما یقول بعض النحاة-.  مما یضعف فكرة الشرطیة في "أمّ
 بینما تعد أدوات الشرط رابطة بین جزأي الشرط، فإذا حذفت تفككت الجملة الشرطیة.

ا" حیث لا یوجد من ظاهر .  تعد الأدوات الشرطیة روابط في التعلیق بین جملتي الشرط وا5 لجزاء، وهو أمر مفقود في "أمّ
ا".  الجملة تعلق بین جملتین یقصده المتكلم في تركیب "أمّ

ا" بدلیل معنوي بل اعتمدوا على تحلیلهم بأن هذه الفاء الملازمة  لتالي 6 هور النحاة  على قولهم بشرطیة "أمّ .  لم یبرهن جم
 جملة الشرطیة. تالیها هي الفاء الرابطة بین جزأي ال

ا" دلالتها على التفصیل  وهو معنى یذكره كثیر من النحاة، ویكشفه 7 تقراء النصوص القرآنیة الواردة فیها "أمّ .  یبیّن اس
ا" مستخدمة للتوكید كدلالة ملازمة لها مع دلالة التفصیل. ا .ویقبل الذوق اللغوي أن تكون "أمّ مها مكررة غالبً  استخدا
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ا" وهذه .  استنبط النحاة 8 ا" والترتیب بین هذه المكونات فوضحوا موقع الفاء والفواصل التي تكون بین "أمّ مكونات جملة "أمّ
ا" لیست ذات صلة بالمعنى الشرطي فیها، فبقى هذا المعنى غامضًا كما هو. ن هذه الدراسة الأسلوبیة لجملة "أمّ   الفاء، و لك

  التوصیات:
ا" ض -أولا   من أدوات الشرط؛ لغموض المعنى الشرطي فیها، وربما عدم سلامته.إعادة النظر في إدراج "أمّ
ا ا" حرف تفصیل، ولیس حرف شرط. -ثانیَ   الأخذ بإعراب "أمّ
ا ا لمعنى التفصیل.    -ثالثً ا" في السیاق كمعنى التوكید، وعده معنى ملازمً بار المعاني  الثانویة التي تفیدها "أمّ   الأخذ في الاعت
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